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 )٧٤٥(

  
  
  
  
  

  
  
  

  المقدمة
أما .. الحمدالله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  بعد، 
فإن التفكر في آيات االله الكونية عبادة تزيد الإيمان، وتورث الخشية، وتنبه القلـب مـن                

  . غفلته
 )١( َّ قىفي  فى ثي ثى ثن ثم 7 8 ُّ أمر االله بها في كتابه الكريم 

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن  ُّ  7 8 مل فيها ودعا للتأ
 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن كي كى كم  كل
 نخ 7 8 ُّ وذم االله المعرضين عن آياته الكونية . )٢( َّكى كم  كل
  . )٣( َّ يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

والنظر إلى المخلوقات العلوية والـسفلية علـى        «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  . )٤ (»وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه

 مج لي لى لم لخ  8 ُّ والسحاب من آيات االله الباهرة قال سبحانه 
  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح

                                         
  ). ١٠١(  سورة يونس آية )  ١(
    ). ١٩٠(سورة آل عمران آية )  ٢(
   ). ١٠٥( يوسف آية )  ٣(
  ).٣٤٣ /١٥(فتاوى شيخ الإسلام )  ٤(
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  )٧٤٦(

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
  . )١ (َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ

 غم  غج عم عج ظم طح ضم  ُّ وقال في سياق بيان قدرته سبحانه 
  . )٢ ( َّ فح فج

وهيته وربوبيته وآية علـى قدرتـه     وجعل االله السحاب في القرآن دليلاً على أل       
 لأجل هـذا رأيـت أن   ،وأثراً من آثار رحمته، كما أنه سبحانه جعله آية لتخويف عباده  

أكتب بحثاً عن السحاب في القرآن الكريم يتضمن هذا البحث أسماء السحاب وأوصـافه              
  .ودلالاته 

  : ومن أسباب اختيار الموضوع
 .  أحد لم يكتب فيه– حسب علمي -أن الموضوع  - ١
اشتمال القرآن الكريم على آيات السحاب في مواضع متعددة، بأسماء وصـفات             - ٢

 . متنوعة، وهذا ما يدعو إلى جمعها
 . أن هناك فوائد وعبر عند جمع آيات السحاب في القرآن الكريم - ٣

  :الدراسات السابقة
  .  من كتب في موضوع السحاب في القرآن الكريم– بعد بحث –لم أجد 

  : البحثأهداف
 . جمع آيات السحاب في القرآن الكريم - ١
 . بيان أسماء وصفات السحاب الواردة في القرآن الكريم - ٢
 . بيان دلالات ورود لفظ ا لسحاب في القرآن الكريم - ٣

  : أسئلة البحث
 ما أسماء السحاب في القرآن الكريم؟  - ١
 ما صفات السحاب في القرآن الكريم؟  - ٢
 م؟ ما دلالات ورود السحاب في القرآن الكري - ٣

                                         
  ).١٦٤( سورة البقرة ) ١(
  ). ١٢(سورة الرعد ) ٢(
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 )٧٤٧(

  : منهج البحث
اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي من خلال جمع آيات السحاب في القـرآن             

  . الكريم لدراستها وتحليلها للوصول إلى نتائج
  . مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة، وفهارس: واشتمل البحث على الخطة التالية

 وأسـئلة   ، والدراسـات الـسابقة      ،وتشمل أسباب اختيار الموضوع     : المقدمة  
  . والمنهج المتبع في كتابة البحث وخطته ، وأهداف البحث ،البحث 

  . تعريف السحاب في اللغة : والتمهيد وفيه 
  :أسماء السحاب الواردة في القرآن، وفيه مطالب: المبحث الأول

  . السماء: المطلب الأول
  .المزن: المطلب الثاني
  .المعصرات: المطلب الثالث
  .املاتالح: المطلب الرابع

  .ا لغمام: المطلب الخامس
  : وفيه مطالب،صفات السحاب الواردة في القرآن الكريم : المبحث الثاني

  .السحاب المسخر: المطلب الأول
  .السحاب الثقال: المطلب الثاني
  .السحاب المركوم: المطلب الثالث
  .السحاب المبسوط: المطلب الرابع

  .العارض: المطلب الخامس 
  :  دلالات ورود السحاب في القرآن الكريم:المبحث الثالث

  .الدلالة على ربوبية االله وقدرته: المطلب الأول
  .الدلالة على رحمة االله تعالى: المطلب الثاني
  .الدلالة على تخويف االله لعباده: المطلب الثالث

  .وفيها أهم النتائج: الخاتمة
  .الفهارس
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  )٧٤٨(

  التمهيد
  تعريف السحاب في اللغة

 والسحابة التي يكون فيها المطر، سميت بذلك        ،السحابة الغيم   : ن  جاء في اللسا  
  .)١(» وسحب،وسحاب ، والجمع سحائب ،لانسحابها في الهواء

السين والحاء والباء أصل صحيح يدل علـى جـر شـيء            : )٢(قال ابن فارس    
 كأنـه ينـسحب فـي الهـواء         ، وسمي السحاب سحابا تشبيها له بـذلك       ،مبسوط ومده 

  .)٣("انسحابا
  المبحث الأول

  :وفيه مطالبأسماء السحاب في القرآن الكريم 
  . السماء: المطلب الأول
  .المزن: المطلب الثاني
  .المعصرات: المطلب الثالث
  .الحاملات: المطلب الرابع

  .ا لغمام: المطلب الخامس
  : السماء: المطلب الأول 

 )٤(ر بعض المفسرينفقد فس" السماء"من أسماء السحاب التي جاءت في القرآن الكريم 
  .  بأنها السحاب)٥ ( َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ كلمة السماء الواردة في قوله تعالى 

من السماء أي من السحاب، لأن كل ما عـلاك فأظلـك فهـو            : ")٦(قال الخازن 
  . )٧("سماء، ومنه قيل لسقف البيت سماء

                                         
  ). ١/٤١٦(لسان العرب )  ١(
وفيات الأعلام : انظر ترجمته في ) هـ٣٧٥( توفي سنة ، من أئمة اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا ، سين أبو الح: هو )  ٢(

  ). ١٧/١٠٣(و سير أعلام النبلاء ) ١١٨/ ١: (
  ). ١/١٤٢(معجم مقاييس اللغة )  ٣(
ين النـواظر فـي علـم    ونزهة الأع، ) ٤/٢٢٥(والألوسي ) ١/٦٩(ومعالم التنزيل ،  )١/١٩٤(تفسير ابن كثير   : انظر)  ٤(

  )٣٥٨(الوجوه والنظائر 
  ) ١٩(سورة البقرة آية )  ٥(
: من أشهر كتبه ، لقب بالخازن لأنه كان أمينا لمكتبة في دمشق       ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم  الشيحي          : هو  )  ٦(

  )١/٢٦٧(فسرين للأدنروي طبقات الم: انظر ترجمته في ، ) هـ٧٤١(توفي سنة ، لباب التأويل في معاني التنزيل 
  ). ١/٢٨(تفسير الخازن )  ٧(
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 )٧٤٩(

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ ويقول ابن كثير عند تفسيره لقول االله تعالى 
  . )١ ("نزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب ها هناوأ.. " َّ بخ

وأنزلنا :  َّ مج لي لى لم لخ ُّ : ويقول ابن جرير عند تفسيره لقول االله 
  .)٢ ()من السحاب الذي أنشأناه بالرياح من فوقكم أيها الناس ماء 

ُـزن: المطلب الثاني    : المـــــــ
   : اب لفظ المزن وذلك في قوله تعالىومن الألفاظ التي وردت في القرآن بمعنى السح

  . )٣ ( َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ 
 وقيـل  ،السحاب عامة، وقيل الـسحاب، ذو المـاء     :  ومعنى المزن في اللغة     

  . )٤(" والجمع مزن ،المزنة السحابة البيضاء وواحدته مزنة
ة  ووجـه تـسمي    ،وورد لفظ المزن في القرآن مرة واحدة في سورة الواقعـة            

 والمزن هـو الـسحاب   ،السحاب بالمزن في هذا الموضع لأن السياق سياق تعداد للنعم     
  . الثقيل بالماء دون العذاب 

خصه بالذكر لأنه ألطف وأنظف، أو تذكيراً لهـم بالإنعـام           . : ")٥(قال  الرازي  
  . )٦(" والمزن السحاب الثقيل بالماء لا بغيره من أنواع العذاب ،عليهم

  : المعصرات : المطلب الثالث
 تي  تى   ُّ :ومن أسماء السحاب المعصرات وجاء ذكر ذلك في قوله تعالى

  . )٧ (َّ ثم ثز ثر

                                         
  ). ١/١٩٤(تفسير ابن كثير )  ١(
  ). ١٩/٢٧٩(تفسير ابن جرير )  ٢(
  . ٦٩-٦٨آية : سورة الواقعة)  ٣(
  ).٢/١٦٩(الصحاح للجوهري، )  ٤(
مـن  ، مفسر  ، عي  فقيه شاف ، الملقب فخر الدين    ، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن        ، أبو عبداالله   : هو  )  ٥(

انظر ترجمته في وفيات ، ) هـ٦٠٦: (توفي سنة ، والمحصول في أصول الفقه ، أشهر كتبه مفاتيح الغيب 
  ). ٥/٢٠(و شذرات الذهب ) ٤/٢٤٨(الأعيان 

  ). ٢٩/١٦٠(تفسير الرازي )  ٦(
  . ١٤آية : سورة النبأ)  ٧(
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  )٧٥٠(

 وقيـل إنهـا   ، فقيل إنها الـسحاب  ،واختلف أهل العلم في المراد بالمعصرات  
  )١(.  وقيل إنها السماء ،الرياح 

 ثر تي  تى: في قوله تعالى    ) من( والذي يظهر أن الخلاف سببه أن       
  .، تحتمل أن تكون سببية وتحتمل أن تكون ابتدائية َّ ثم ثز

  .بسبب الرياح: قال إن المراد بالمعصرات الرياح أي : فمن قال إنها سببية 
  .قال إن المراد بالمعصرات السحاب: ومن قال إنها ابتدائية 

  .والآية تحتمل القولين فكلاهما صحيح
و قول غريـب كمـا   وأما ما روي عن الحسن بأن معنى المعصرات السماء فه      

                        )٢ (.ذكر ذلك ابن كثير ولا دليل عليه 
 ُّ : السحاب ، كما قال  االله  تعالى : والأظهر أن المراد بالمعصرات :  قال ابن كثير 

 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج
  ).٣( من بينه: أي  َّ صمصخ  صح سم سخ

  : وذكروا في تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً
  . المعصرات السحائب بلغة قريش: الأول
  .المعصرات السحائب ذات الأعاصير فإن عصرتها نزل المطر: الثاني
  . )٤(التي شارفت أن تعصرها بالرياح فتمطر : الثالث

  : الحاملات:المطلب الرابع 
؛ وسبب تسميتها بذلك لأنها تكون مملوءة ومشبعة، )٥(من أسماء السحاب الحاملات

 ضخ ُّ  7 8 ورة الذاريات ـــي طبقاتها، وجاء ذكر ذلك في ستحمل الماء ف
  . )٦ (َّ ضم

                                         
  ). ١٠/٣٣٩٤(و تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٤/١٥٣(جامع البيان : انظر )  ١(
  ). ٨/٣٠٣(تفسير ابن كثير )  ٢(
  ). ٨/٣٠٣(تفسير ابن كثير )  ٣(
  ).٣١/٩(تفسير الرازي : انظر )  ٤(
و مفـاتيح   ) ١٧/٣٠(وتفسير القرطبـي    ، )٢٢/٣٩١(و جامع البيان    ،)٣/٨٢(معاني القرآن للفراء    : انظر  )  ٥(

  ).٢٨/١٦٢(الغيب 
  . ٢آية : سورة الذاريات)  ٦(
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 )٧٥١(

. الحمل: والوقر. أصل يدل على ثقل في الشيء     : الواو والقاف والراء  : والوقر  
  . )١(ويقال نخلة موقرة أي ذات حمل كثير

:  فقـال  ،فالحاملات وقرا: وروي عن علي رضي االله عنه أنه سئل عن معنى        
  . المراد بالحاملات الرياح، وقيل )٢(السحاب

 ويـصح أن  ،ويظهر واالله أعلم أن المراد بالحاملات يصح أن يكون الـسحاب      
يكون الرياح ، لأن االله أخبر في آيات أخر أن السحاب يحمل الماء الثقيل كما في قولـه                 

حتـى إذا أقلـت     :  وفي الآية الأخرى قال االله تعـالى         ،وينشئ السحاب الثقال    : تعالى  
  . ولما روي عن أمير المؤمنين علي رضي االله عنه،قالا سقناه لبلد ميت سحابا ث

 ومما يدل على أن الحاملات قد يراد بها الرياح أن االله سبحانه أخبر أن الرياح تحمل 
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ : السحاب المثقل بالماء كما في قوله تعالى 

  . والقرآن يفسر بعضه بعضا  َّ فم  فخ فح فج غم غجعم عج
  : الغمام:خامسالمطلب ال

من أسماء  السحاب في القرآن الكريم الغمام، وجاء في أربعة مواضع اثنان منها في 
  صم  صخ صح 7 8 ُّ :  وهما ،سياق تعداد النعم على بني اسرائيل 

  . )٤(في الأعراف  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ 7 8 ُّ  في البقرة )٣(َّ
 فح فج غم غج عم  ُّ :  وهما ، واثنان منها لوصف ما سيكون يوم القيامة 

 ،  َّ لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قح فم فخ
 . َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : وفي قوله تعالى 
  . )٥ (الغين والياء الميم كلمة تدل على ستر شيء لشيء): الْغَمام( ومعنى 

  . )٦ (ومنه الغمام لكونه ساتراً لضوء الشمس
   )٧(وقيل الغمام ما أبيض من السحاب

                                         
  ).٦/١٣٢(ييس اللغة، ابن فارسمعجم مقا)  ١(
  ). ١١/٧٠٧١(و الهداية إلى بلوغ النهاية ) ٢١/٤٨٣(و جامع البيان ) ٣/٢٣٤(تفسير عبدالرزاق )  ٢(
  . ٥٧آية : سورة البقرة)  ٣(
  . ١٦٠آية : سورة الأعراف)  ٤(
  ).٤/٤٠٦(معجم مقاييس اللغة، )  ٥(
  ). ١/٦١٣(المفردات، الأصفهاني، )  ٦(
  ). ٢/٩١(بيان، جامع ال)  ٧(
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  )٧٥٢(

د النعم على بني اسرائيل لكي يـؤدي وظيفتـه   ومناسبة مجيء لفظ الغمام في سياق تعدا    
في الآية الكريمة، التي جاءت لتذكير بني اسرائيل بنعم االله عليهم؛ لعلهم يـشكرون أو يرجعـون                 

  . إليه ويخلصون له العبادة
فإن االله عز وجل قد من االله على بني إسرائيل بالعديد من النعم، وأجرى علـى              

 من الآيات والمعجزات، وكان من النعم التي أنعم االله           الكثير – عليه السلام    -يد موسى   
بها عليهم، أن جعل السحاب يظلهم من حر الشمس الحارقة في صحراء سـيناء فتـرة                

   وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام:  فقال،التيه
وأعلم أن هذا هو الإنعام الذي ذكره االله تعالى، وظـاهر هـذه             :" يقول الرازي   

ثُم بعثْنَـاكُم مـن بعـدِ       : ى أن الإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه تعالى قال         الآية يدل عل  
    ونتَشْكُر لَّكُملَع تِكُموم* امالْغَم كُملَيظَلَّلْنَا عو   بعضه معطوف على بعض، وإن كـان لا 

  . )١("يمتنع خلاف ذلك، لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم االله تعالى بها
فـي  ) فـي (ان  : مجيء الرب سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام فمعناه          وأما  

 لأن االله عز وجل أعظم من ان يحيط به شيء مـن        ، وليست للظرفية    ،الآية بمعنى مع    
  .)٢( وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي االله عز وجل ،مخلوقاته 

                                         
  ). ١/٢٩٣(، وانظر تفسير ابن جرير الطبري )٣/٩٣(تفسير الرازي )  ١(
  ). ٨/٢٢٩(مجموع فتاوى ابن عثيمين : انظر )  ٢(
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 )٧٥٣(

  المبحث الثاني
  : وفيه مطالب ،أوصاف السحاب في القرآن الكريم 

  .السحاب المسخر: لمطلب الأولا
  .السحاب الثقال: المطلب الثاني
  .السحاب المركوم: المطلب الثالث
  .السحاب المبسوط: المطلب الرابع

  العارض: المطلب الخامس 
 : السحاب المسخر: المطلب الأول

 لي لى لم لخ 7 8 ُّ : جاء ذكر تسخير السحاب في آية سورة البقرة
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم

 َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ
والسحاب كله مسخر بأمر االله سبحانه وتعالى وقدرته، وهذه الصفة تشمل أنواع 

  . )١(أي المذلل: السحاب كلها، ومعنى السحاب المسخر
  : ووصف السحاب بهذه الصفة لوجوه

لهواء على خلاف الطبع فلا     أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه في ا          - ١
 . بد له من قاهر يقهره على ذلك

 . أنه سخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة االله يمطر حيث شاء - ٢
 . )٢(أن االله يسخره إلى ما يشاء من الأراضي والأماكن - ٣

  فعـن أبـي      ،وجاءت الأحاديث لتبين كيف يسخر ربنا جل جلاله الـسحاب           
بينا رجل بغـلاة مـن      :  االله صلى االله عليه وسلم     قال رسول : هريرة رضي االله عنه قال    

الأرض فسمع صوتاً في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فـي               
حرة، فإذا أشرجة من تلك الشراج، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فغذا رجـل          

فـلان للاسـم    : سمك، قال يا عبد االله ما ا    : قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له       
إنـي سـمعت    : لم تسألني عن اسمي؟ فقـال     : الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد االله        

                                         
  ). ٤/١٨٢(مفاتيح الغيب : انظر)  ١(
  ).١/٤٧٥(و تفسير ابن كثير ، ) ١/٢١١(الكشاف للزمخشري : انظر)  ٢(
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  )٧٥٤(

: اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال       : صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول      
أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنـا وعيـالي ثلثـاً                

  . )١(د فيها ثلثهوأر
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على تسخير االله سبحانه للـسحاب وتـصريفه             

  . حيث شاء من الأراضي والأماكن
  : السحاب الثقال:المطلب الثاني 

  . وصف االله سبحانه السحاب بالثقال في آيتين من القرآن الكريم
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ : في سورة الأعراف في قوله تعالى: الأولى
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غجعم عج
  . )٢( َّ نح نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح

  غج عم عج ظم طح ضم  ُّ :في سورة الرعد في قوله تعالى: والثانية
  . )٣(َّفح فج غم

جمع ثقيله، فيقال سحابة ثقيلة، وسحاب ثقال والـسحاب يكـون ثقيـل      : والثقال
  . )٤(تنقله بالرياحبمقدار ما في خلاله من البخار، وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء 

  . )٥(الذي فيه الماء: والسحاب الثقال: قال مجاهد
  : السحاب المركوم :المطلب الثالث 

  : ذكر االله هذا النوع من السحاب في موضعين من كتابه
 لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح  ُّ :في سورة النور في قوله تعالى: الأول
  . )٦ (َّ  له لم
 سج خم خج حم  حج جم جح ُّ : لىفي سورة الطور في قوله تعا: والثاني
  .)٧( َّ سخ سح

                                         
  ). ٤٥(الصدقة على المساكين، حديث رقم : د، بابالزه: رواه مسلم في صحيحه، كتاب)  ١(
  . ٥٧سورة الأعراف آية )  ٢(
  . ١٢سورة الرعد آية )  ٣(
  ). ٢/١٥٤(و التحرير والتنوير ) ٢/٥١٨(الكشاف للزمخشري : انظر)  ٤(
  ).٤/٤٤٠(تفسير ابن كثير )  ٥(
  . ٤٣سورة النور آية )  ٦(
  . ٤٤سورة الطور آية )  ٧(
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 )٧٥٥(

الراء والكاف والميم أصل واحد يدل على تجمع الـشيء    : ركم: "قال ابن فارس  
  . )١("ركمت الشيء إذا ألقيت بعضه على بعض، وسحاب مرتكم وركام: تقول

أي مجتمعاً، والركم جمعك شيئاً فوق شـيء،        : ثم يجعله ركاماً  : ويقول الرازي 
  . )٢(حتى تجعله مركوماً

  : السحاب المبسوط: المطلب الرابع
 تم تخ تح تج  ُّ :جاء وصف السحاب بشكله المنبسط في السماء في قوله تعالى

  . )٣ ( َّ سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته
يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه المـاء فقـال            : " قال ابن كثير    

 إما من ماء البحر كما ذكره غير واحـد أو           َّ ثم ته تم تخ تح ُّ: تعالى
 أي يمده فيكثـره وينميـه       َّ خج حم حج جم  جح ُّمما يشاء االله عز وجل      

ويجعل من القليل كثيراً ينشئ سحابة ترى رأي العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تمـلأ            
  . )٤(أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة

 )٥( الـسماء وبسط السحاب إما متصلاً بعضه مع بعض، أو متفرقاً قطعاً في جو       
  . وكيف يشاء رب العالمين 

  العارض: المطلب الخامس 
 ثن ثم ثز   ُّ :وصف االله سبحانه وتعالى السحاب بالعارض، حيث قال تعالى

  .  )٦( َّ  كاقي قى في فى ثي ثى
 والعـارض  )٧(هو السحاب، يعترض في الأفق، أو في ناحية السماء    : والعارض

  . وهما يستقبلك، كالعارض من السحاب ونح: من كل شيء

                                         
  ).٢/٤٣٠( اللغة معجم مقاييس)  ١(
  ).٢٤/١٢( مفاتيح الغيب )  ٢(
  . ٤٨سورة الروم آية )  ٣(
  ). ٤٣٨-٣/٤٣٧(تفسير ابن كثير )  ٤(
  ). ٣/٤٨٥(انظر تفسير الزمخشري )  ٥(
  . ٢٤آية : سورة الأحقاف) ٦(
 ـ    )١/١١٠٦(وبصائر ذوي التمييز، الفيوز أبادي      ) ١/٥٥٩(المفردات، الأصفهاني   )  ٧( ة ومعجـم مقـاييس اللغ

)٤/٢٨٧٨.(  
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  )٧٥٦(

  :  في وصف السحاب بالعارض ثلاثة أقوال)١( وذكر الماوردي
  . لأنه أخذ في عرض السماء: أحدهما
  . لأنه يملأ آفاق السماء: الثاني
  . )٢(والعارض هو المار الذي لا يلبث وهذا أشبه. لأنه مار من السماء: الثالث

بهم، أتـاهم االله    فقوم عاد لما كذبوا نبي االله هودا عليه السلام وعتوا عن أمر ر            
بعذاب من حيث كانوا ينتظرون الخير بالمطر والسحاب بعد جفـاف أصـابهم، ولمـا               
تراءى لأبصارهم السحاب بادياً في الأفق استبشروا الخير والماء والحياة والنماء، وذلك            

 فكان في هـذا  – عليه السلام –لطول عهدهم بالأمان من العذاب الذي أنكروه على هود     
 فلما رأوه قالوا هـذا عـارض فيـه          ،، وريح تدمر كل شيء بأمر ربها      السحاب عذاب 

  . المطر لنا؛ لجهلهم بربهم وعذابه
ووصف االله هذا السحاب بالعارض، دون غيره من الأوصاف لكونه كما ذكـر             
الماوردي في القول الثالث أن يمر هذا السحاب ولا يلبث كما تعودوا فـي الواقـع، أن                 

  .أو يقلع في السماء ويذهبيأتي السحاب إما بالمطر 

                                         
وهو فـي  ، النكت والعيون : له مؤلفات نافعة منها     ، أبو الحسن القاضي    ، علي بن محمد بن حبيب الشافعي       : هو  )  ١(

 و طبقـات    ٨٣: طبقـات المفـسرين للـسيوطي ص      : انظر ترجمته في    ) هـ٤٥٠:( توفي سنة   ، علم التفسير   
  .١٩: المفسرين للأدنه وي ص 

  ). ٥/٢٨٣( الماوردي، النكت والعيون،: انظر)  ٢(
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 )٧٥٧(

  المبحث الثالث
  : وفيه مطالب ،دلالات السحاب في القرآن الكريم 

  .الدلالة على ربوبية االله وقدرته: المطلب الأول
  .الدلالة على رحمة االله تعالى: المطلب الثاني
  .الدلالة على تخويف االله لعباده: المطلب الثالث

  درتهربوبية االله تعالى وق:المطلب الأول 
إن عظمة االله تعالى وإنعامه على عباده ظاهرة في كل ما يمـر بالنـاس مـن                 

 ومن المظاهر التي تدل على ربوبية االله وقدرته إجراء الـسحاب حـين يـأمر    ،حياتهم  
  . سبحانه فيجتمع، ثم يسيره بأمره إلى حيث شاء سبحانه

 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم  ُّ : قال تعالى
 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم
  . )١(َّنح نج مم مخ مح مج له

قال كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد؟ ) وإلهكم إله واحد(لما نزلت : )٢(قال عطاء
 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ فنزلت 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
  . )٣(َّ بز بر ئي

قالوا هـل   ) كم إله واحد  وإله(لما نزلت   : عن أبي الضحى قال   : )٤(قال القرطبي 
 فكأنهم طلبـوا آيـة       َّمج لي لى لم لخ  ُّ من دليل على ذلك؟ فأنزل االله       

  . )٥(فبين لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من صانع

                                         
  . سورة الرعد)   ١(
أدركت مئتين من أصـحاب     : قال عن نفسه    ، مفتي الحرم   ، من كبار التابعين    ، عطاء بن أبي رباح     ، أبو محمد   :هو  )   ٢(

  )١/٤٧٠(انظر ترجمته في نزهة الفضلاء ، هـ ١١٤مات سنة ، رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ) ١/١٧(والسيوطي في لباب النقول ) ١/٢٩(اب النزول أورده الواحدي في اسب)   ٣(
له مؤلفات نافعة مـن  ، عالم متقن متبحر في العلم ، العالم المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي           : هو  )   ٤(

  ) ٢/٦٦(انظر ترجمته في طبقات المفسرين ، هـ٦١٧: توفي سنة ، جامع أحكام القرآن الكريم: أشهرها 
معضل ولـه  : وقال ) ١/٩٩(والبيهقي في شعب الإيمان ) ٣/٢٦٩(وسبب النزول أورده ابن جرير في تفسيره     ) ٢/١٩٢(  تفسير القرطبي     ) ٥(

  . شاهد 
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  )٧٥٨(

 تم تز ُّ : وفي سورة النمل وعند تعداد أدلة ربوبية االله تعالى قال االله سبحانه
 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن
  . )١ (َّنن نم نز نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا

 تم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه  ئم  ُّ :وفي سورة لقمان يقول االله
 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم  ته

 كج قم قح فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ
  . )٢(َّ كخ كح

  .والسماء في الآيتين المراد بها السماء كما سبق ذكره في أسماء السحاب
استئناف للاستدلال علـى الـذين دأبهـم    : (( لآية حول هذه ا)٣(قال ابن عاشور 

الإعراض عن آيات االله، بأن االله هو خالق المخلوقات، فلا يستحق غيـره ، تثبـت لـه           
. )٤())الإلهية، فكان ادعاء الإلهية لغير االله هو العلة للإعراض عـن آيـات االله الحكـيم               

درتـه، وأنـه المـستحق      فجعل االله سبحانه إنزال الماء من السحاب من أدلة ربوبيته وق          
  . للعبادة

  رحمة االله بعباده : المطلب الثاني
وصف االله سبحانه نفسه بالرحمة، وهي رحمة عامة شاملة، شملت جميع خلقه            
وسمى االله نفسه بالرحمن وبالرحيم، وبين في كتابه أن رحمته وسعت كل شـيء وأنـه                

  . كتب الرحمة على نفسه
إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على أن : ")٥(يقول ابن القيم

الرحمة صفته، والثاني دال على أن االله يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل 

                                         
  . ٦٠سورة النمل آية )   ١(
  . سورة لقمان)   ٢(
لـه  ، تونـة   وشيخ جامع الزي  ، رئيس المفتين المالكيين في تونس      ، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور      : هو  )   ٣(

  )٦/١٧٤(انظر ترجمته في الأعلام ، هـ ١٣٩٣توفي سنة ، التحرير والتنوير : مؤلفات نافعة من أشهرها 
  ). ١٠/١١٠(التحرير والتنوير )   ٤(
وهو أشـهر  ، له مؤلفات نافعة ، المعروف بابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد         : هو  )   ٥(

  ) ٨/٢٨٧(شذرات الذهب : انظر ترجمته في ) هـ٧٥١(توفي سنة ، بن تيمية تلاميذ شيخ الإسلام ا
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 )٧٥٩(

رحمن (، ولم يجيء قط )٢(إِنَّه بِهِم رءوفٌ رحِيم )١(َّبه بم ئه  ُّ : قوله
  . )٣("حيم هو الراحم برحمتهفعله أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ور) بهم

ومن دلائل رحمته بعباده تسخير السحاب لهم وما يحمله من غيث مبـارك يـروي بـه       
عطشهم ويسقي أرضهم لتنبت زروعهم وتخضر أشجارهم، إذ لا حياة للبشر والأنعـام             

  .)٤ (َّ ينيم يز ير ىٰ ني  نى ُّ : إلا بالماء كما قال سبحانه
 بالقحط والجدب حتى إذا قنطوا وأصابهم اليأس وقد يبتلي االله عباده في بعض الأزمنة

تداركهم االله برحمته فأزجى لهم السحاب ثم ساقه لهم فأنزل عليهم الغيث كما في قوله 
  َّ طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج  ُّ سبحانه 
يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط : ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب: " قال قتادة

 صح سم سخ سح سج خم خج  ُّ ل عمر رضي االله عنه مطرتم، ثم قرأ الناس، فقا
  . )٥ (َّ طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ

ولهذا استقر في عقول الناس أنه عنـد الجـدب          : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
  . )٦("يكون نزول المطر لهم رحمة

 قي قى في فى ثي ُّ : واالله سبحانه سمى الغيث نفسه رحمة كما في قوله تعالى
  . )٧ (َّ كى كم  كل كا

أي المطر الذي ينزله االله فيحيي به العباد        ) وليذيقكم من رحمته  : "(قال ابن كثير  
  . )٨("والبلاد

                                         
  . سورة ا لأحزاب)   ١(
  . سورة التوبة)   ٢(
  ). ١/٢٨(بدائع  الفوائد )   ٣(
  ). ٢٨(سورة الأنبياء آية )   ٤(
  ). ١٩/٢٥(أورده الطبري في تفسيره )   ٥(
  ). ٢٠/٥٤(مجموع الفتاوى )   ٦(
  سورة الروم)   ٧(
  )٣/١٠٢(تفسير ابن كثير )   ٨(
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  )٧٦٠(

  تخويف االله لعباده:  الثالث طلبالم
 جاء هذا في قصة قوم ،تخويف االله لعباده :  من دلالات ورود السحاب في القرآن هو 

 ثى ثن ثم ثز  ُّ :عاد التي ذكرها االله في سورة الأحقاف في قوله تعالى 
  .  )١ ( َّ  كاقي قى في فى ثي

ودلت سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والـسلام أنـه إذا               
  رأى سحابا خاف أن يكون عذابا وعرف ذلك من وجهه

كان إذا رأى غيماً    : فعن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم          
 االله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحـوا؛         يا رسول : أو ريحاً عرف ذلك في وجهه، فقالت      

: فقـال : قالت! رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟           
يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العـذاب؛                 "

  )٢(). هذا عارض ممطرنا: (فقالوا
 كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ :وتمام الآية
 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لىلم كي
  .َّ ئم ئخ  ئح ئج يييى

فنبينا صـلى االله عليـه وسـلم هـو أعلـم الخلـق بـاالله تعـالى وأشـدهم                    
له خشية، وأصـحابه رضـي االله عـنهم الـذين كـانوا معـه هـم خيـر النـاس،                      
وعصره أفضل العـصور، ومـع ذلـك فهـذا حالـه عنـد رؤيتـه للـسحاب فـي                    

ــف أن ــسماء، وكي ــة ال ــه الكراهي ــرف في ــر وتُع ــشريف يتغي ــه ال ــه :  وجه لأن
ولا يـذهب عنـه ذلــك حتـى ينـزل المطــر أو     . يخـشى أن يكـون فيـه عــذاب   

  . ينجلي السحاب
بــل إنــه صــلى االله عليــه وســلم إذا كــان مــشتغلاً بــشيء ولــو كــان 
صـلاة تركــه إذا رأى ســحاباً أو هبــت ريـح وتوجــه إلــى االله بالــدعاء، تقــول   

ه كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم إذا رأى ســحاباً عائــشة رضــي االله عنــ
وإن كـان فـي الـصلاة، حتـى     . مقبلاً من أفق مـن الآفـاق تـرك مـا هـو فيـه             

                                         
  . ٢٤آية : سورة الأحقاف) ١(
حديث ، التعوذ عند رؤية الريح والغيم :ومسلم باب  ) ٤٨٢٩(   حديث رقم  ، رواه البخاري في كتاب الوحي    ) ٢(

   ). ٢١٢٣(رقم 
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 )٧٦١(

فـإن أمطـر    . »اللهم إنـا نعـوذ بـك مـن شـر مـا أرسـل بـه                «يستقبله، فيقول   
  )١(. »اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيباً نافعاً«: قال

                                         
سة الصحيحة  السل، إسناده صحيح   : وقال الألباني    )  ٣٨٨٩( حديث رقم   ،رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء         ) ١(

  .٢٧٥٨: برقم 
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  )٧٦٢(

  خاتمة البحث
  :اهالبحث إلى نتائج أهملقد توصلت من خلال هذا 

 .أن االله تعالى وصف السحاب في القرآن بأوصاف متعددة .١
 .تعالى سمى السحاب في القرآن بأسماء متعددةأن االله  .٢
  .أن إجراء السحاب فيه دلالة على ربوبية االله تعالى وقدرته .٣
 لأن السحاب هو مقدمة ، على سعة رحمة االله أن إجراء السحاب فيه دلالة .٤

 .ث المباركلنزول الغي
من دلالات ورود دل القرآن ودلت سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم أن  .٥

 تخويف االله لعباده : السحاب في القرآن هو 
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 )٧٦٣(

  فهرس الكتب والمراجع
:  بيروت، الطبعة الخامسة عشرة-دار العلم للملايين: الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط .١

 .م٢٠٠٢
عصام ابن عبد المحسن : لحسن الواحدي، المحققأبو ا: أسباب نزول القرآن، المؤلف .٢

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٢الثانية، :  الدمام، الطبعة–دار الإصلاح : الحميدان، الناشر
دار الكتاب العربي، : شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: بدائع الفوائد، المؤلف .٣

  .بيروت، لبنان
يوسف بن علي بن يوسف بن أبو حيان محمد بن : البحر المحيط في التفسير، المؤلف  .٤

: صدقي محمد جميل، الناشر: ، المحقق)هـ٧٤٥: المتوفى(حيان أثير الدين الأندلسي 
 . هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–دار الفكر

 تونس، –الدار التونسية للنشر : التحرير والتنوير، المؤلف ابن عاشور التونسي، الناشر .٥
 . هـ١٩٨٤: سنة النشر

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن : ، المؤلف)لغيبمفاتيح ا(تفسير الرازي  .٦
، )هـ٦٠٦: المتوفى(الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : الناشر
و بن أحمد، أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف .٧

 بيروت، –دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 
 . هـ١٤٠٧ -الثالثة: الطبعة

: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة، المؤلف .٨
 بيروت، –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)هـ٣٧٠
  .م٢٠٠١الأولى، : بعةالط

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر : جامع البيان، المؤلف .٩
مؤسسة الرسالة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة
أحمد البردوني وإبراهيم : يقأبو عبد االله القرطبي، تحق: الجامع لأحكام القرآن، المؤلف .١٠

  .أطفيش
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  )٧٦٤(

مؤسسة الرسالة، بيروت مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، : الناشرتفسير ابن أبي حاتم  .١١
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥السابعة والعشرون، : الطبعة

أبو البركات النسفي، حققه : ، المؤلف)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي  .١٢
الأولى، : دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: بديوي، الناشريوسف علي : وخرج أحاديثه

 .م١٩٩٨-  هـ١٤١٩
شهاب الدين الألوسي، : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف  .١٣

الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: علي عبد الباري عطية، الناشر: المحقق
  هـ ١٤١٥

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، أبو عيسى : فسنن الترمذي، المؤل .١٤
شركة مكتبة : أحمد محمد شاكر وآخرين، الناشر: ، تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩: المتوفى(

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، :  مصر، الطبعة–ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
دار إحياء : الناشرمحمد فؤاد عبد الباقي، : ابن ماجه، تحقيق: سنن ابن ماجه، المؤلف .١٥

  .الكتب العربية
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : سنن أبي داود، المؤلف .١٦

محمد محيي الدين عبد : ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو الأزدي السجِستاني 
  . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الحميد، الناشر

: ت(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: س الدينسير أعلام النبلاء، للإمام شم .١٧
 بيروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: شعيب الأرناؤوط،  وآخرين، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٨

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢: م، الطبعة الثانية١٩٨١-ه١٤٠١: الأولى
: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: صحيح البخاري، المؤلف .١٨

 .هـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناصر، الناشرمحمد زهير بن ناصر 
محمد ناصر الدين، : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلف .١٩

             الأولى، : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الألباني، الناشر
  .م٢٠٠٢-  هـ١٤٢٢

: محمود الأرناؤوط الناشر: د العكري الحنبلي، حققهابن العما: شذرات الذهب لمؤلف .٢٠
  م١٩٨٦- هـ١٤٠٦الأولى، :  بيروت الطبعة–دار ابن كثير، دمشق 
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 )٧٦٥(

دار الكتب العلمية : شمس الدين الداوودي، الناشر: طبقات المفسرين للداوودي، المؤلف .٢١
 .جماعة من المحققين بإشراف الناشر: بيروت، تحقيق

سليمان بن صالح :  أحمد بن محمد الأدنه وي، المحقق:طبقات المفسرين، المؤلف .٢٢
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى، : مكتبة العلوم والحكم السعودية، الطبعة: الخزي، الناشر

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي : العين، المؤلف .٢٣
السامرائي، د مهدي المخزومي، د إبراهيم : ، المحقق)هـ١٧٠: المتوفى(البصري، 

  . دار ومكتبة الهلال: الناشر
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : معجم مقاييس اللغة، المؤلف .٢٤

: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥: المتوفى(
  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف .٢٥
عبد : ، المحقق)هـ٥٤٢: المتوفى(عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 

 - الأولى :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : السلام عبد الشافي محمد، الناشر
 . هـ١٤٢٢

ي ومحمد علي أحمد يوسف النجات: أبو زكريا الفراء، المحقق: معاني القرآن، المؤلف  .٢٦
دار المصرية للتأليف والترجمة مصر، : النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر

  .الأولى: الطبعة
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المفردات في غريب القرآن، المؤلف .٢٧

شق دار القلم، الدار الشامية، دم: صفوان عدنان الداودي، الناشر: الأصفهانى، المحقق
 . هـ١٤١٢-الأولى: بيروت، الطبعة

عبد االله علي الكبير ومحمد أحمد حسب االله : ابن منظور، المحقق: لسان العرب المؤلف .٢٨
 .وهاشم محمد الشاذلي، نشر دار المعارف

: علاء الدين، المعروف بالخازن، المحقق: لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف .٢٩
  . هـ١٤١٥-الأولى: تب العلمية بيروت، الطبعةدار الك: محمد علي شاهين، الناشر

أبو الحسن البغدادي، الشهير بالماوردي، : تفسير الماوردي النكت والعيون، المؤلف .٣٠
  .لبنان/بيروت-دار الكتب العلمية: عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: المحقق
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  )٧٦٦(

: قاعي، الناشرإبراهيم بن أبي بكر الب: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المؤلف .٣١
  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

عالم : محمد، المعروف بالشريف الادريسي، الناشر: المؤلفنزهة الأعين النواظر  .٣٢
   هـ١٤٠٩الأولى، : الكتب، بيروت، الطبعة

أحمد بن محمد بن أبي : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس، شمس الدين .٣٣
 .   إحسان عباس، دار صادر بيوت:  تحقيق الدكتور،)ه٦٨١: ت(بكر بن خلكان

  


